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 القرآن الكريم   . تاريخي باستدلاليتناول المقال ذا القرنين بنظرة قرآنية مدعومة        

إذ قص على العرب ما يرتبط بذي القرنين، فإنه خاطب من كان يعرف هذا الاسـم               
 ومن الواضح أن القرآن الكـريم في        ،»يسألونك«من قبل، لأنه بدأ القصة من كلمة        

هذه القصة وفي سائر القصص القرآني إنما يتناول الأحداث العامـة الـتي فيهـا عظـة                 
  .التفاصيل إلى وعبرة، ولا يتطرق

من هو ذو القرنين، وأية منطقة كان يحكمها؟ المؤرخـون لا    :  هو وحالسؤال المطر 
 ما عثـر عليـه في الحفريـات، غـير أننـا            يستطيعون أن يمدونا بمعلومات كافية سوى     

مع بين البيان القرآني والمعلومات الأثرية المستحصلة لنخـرج بنتيجـة           نجنستطيع أن   
  .هذا االكثر اطمئنانا في أ

  
 

سلامي لورودهـا   قصة ذي القرنين كانت موضع اهتمام المسلمين على مر التاريخ الإ          
ل نصوص الروايات أن يعرفـوا هـذا العلَـم مـن            في القرآن، والمؤرخون حاولوا من خلا     

                                                        

 . قسم التاريخ–جامعة آزاد الإسلامية  -  *
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من هنا فإن التأكيد   . أعلام القرآن الكريم، غير أن بعض المحاولات لم تكن تخلو من تحيز           
  .عرفةعلى النص القرآني هو السبيل الوحيد الذي يقينا الوقوع في زلل الم

ى المـؤرخين، لا أن  لابد من اتخاذ ما ورد في القرآن محورا نفهم من خلاله ما ورد لد       
  . آراء المؤرخيننحمل القرآن الكريم

  
 

  :يقول سبحانه عن ذي القرنين
إِنا مكَّنا لَـه فـي الْـأَرضِ    ، ويسأَلُونك عن ذي الْقَرنينِ قُلْ سأَتلُو علَيكُم منه ذكْرا    (

 حتى إِذَا بلَغَ مغرِب الشمسِ وجدها تغرب فـي          ، فَأَتبع سببا  ، كُلِّ شيءٍ سببا   وآتيناه من 
               ـيهِمـذَ فختـا أَن تإِمو ـذِّبعـا أَن تنِ إِمينا ذَا الْقَرا يا قُلْنما قَوهندع دجوو ئَةمنٍ حيع

 وأَما من آمـن  ،ربه فَيعذِّبه عذَابا نكْرا إلى لَم فَسوف نعذِّبه ثُم يرد    قَالَ أَما من ظَ    ،حسنا
 حتى إِذَا بلَغَ   ، ثُم أَتبع سببا   ،وعملَ صالحا فَلَه جزاء الْحسنى وسنقُولُ لَه من أَمرِنا يسرا         

  جسِ ومالش عطْلا      مرتا سونِهن دم مل لَّهعجن مٍ لَّملَى قَوع طْلُعا تهـا   ،دطْنأَح قَـدو ككَذَل 
 حتى إِذَا بلَغَ بين السدينِ وجد من دونِهِما قَوما لَّا يكَادونَ   ، ثُم أَتبع سببا   ،بِما لَديه خبرا  

الُوا يا ذَا الْقَرنينِ إِنَّ يأْجوج ومأْجوج مفْسِدونَ في الْأَرضِ فَهـلْ نجعـلُ          قَ ،يفْقَهونَ قَولًا 
 قَالَ ما مكَّني فيه ربي خير فَـأَعينونِي بِقُـوة   ،لَك خرجا علَى أَن تجعلَ بيننا وبينهم سدا  

  مهنيبو كُمنيلْ بعا أَجمدـوا            ، رنِ قَالَ انفُخفَيدالص نيى باوى إِذَا ستح يددالْح ربونِي زآت 
 فَما اسطَاعوا أَن يظْهروه وما اسـتطَاعوا  ،حتى إِذَا جعلَه نارا قَالَ آتونِي أُفْرِغْ علَيه قطْرا   

  .)بي فَإِذَا جاء وعد ربي جعلَه دكَّاء وكَانَ وعد ربي حقاقَالَ هذَا رحمةٌ من ر ،لَه نقْبا
في بعض الروايات ورد أن ذا القرنين كان نبيا وملك الشرق والغرب، وأن االله سبحانه    

ذو القرنين واسمه عياش، وداود، وسليمان، : لم يؤت الملك والنبوة بعد نوح إلاّ لأربعة هم       
 الروايات ورد ذكر مسجد ذي القـرنين، وقيـل إنـه بنـاء كـبير، ويـروي                  وفي. ويوسف

  .السي عن الثعلبي أن محل سد ذي القرنين هو النهاية الشرقية من أرض الترك
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النص القرآني يفصح كما ذكرنا أن ذا القرنين كان معروفًا لدى جماعة من أهل مكـة                
رسـول   إلى   ن الـسؤال الموجـه    وقـد يكـو   . والمدينة، وربما كان ذلك عند أهل الكتـاب       

بل اليهود، لاختبار النبي أو لإحراجه من قكان  )ويسأَلُونك عن ذي الْقَرنينِ    (): ص(االله
  .كما ظنوا، وقد ورد منهم السؤال للرسول عن الخضر وأصحاب الكهف

  :النص القرآني يفصح عما يلي
قرنين، فاللقب ليس من القرآن،  الشخص الذي ورد في سؤال السائلين لقبه ذو ال      – ١

  .بل من السائلين
 فالذي يتلوه القرآن هو ذكر )قُلْ سأَتلُو علَيكُم منه ذكْرا     (:  النص القرآني يقول   -٢

  .للسائلين والمتلقين، وليس هو لمتعة تاريخية
ن لذي القرنين في الأرض، ووفّر له أسباب هذا الـتمكين ليحقـق    االله سبحانه مكّ  -٣

  .)إِنا مكَّنا لَه في الأَرضِ وآتيناه من كُلِّ شيءٍ سببا ( :دفهه
توجهـه نحـو   : ول الأ.ثلاثة منها إلى  ذو القرنين ض بأعمال كبيرة يشير النص    -٤

 الثـاني ـ   )تغرب في عـينٍ حمئَـة   (الغرب وتوغله في المغرب حتى كأن الشمس هناك 
أقوام قـد يكونـون بـسبب بـدوام لم يـستتروا مـن               إلى   ووصولهتوجهه نحو الشرق،    

لا يكَـادونَ يفْقَهـونَ    (جبلين بينهما شعب، وفيـه أقـوام    إلى الثالث ـ وصوله . الشمس
 وفي الجانب الأخر من الجبلين أقوام آخرون يسمون يأجوج ومأجوج يغـيرون   )قَولاً

ء طلبوا من ذي القرنين أن يفعل ما يحـول          هؤلا. دوما على هؤلاء الساكنين بين السدين     
  .يأجوج ومأجوج إليهمدون وصول 

  .اراتغعب بين الجبلين سدا يقيهم من الع لهم في الشّصن هذا الملك -٥
٦-   است هذا السد        والاسـتحكام مـا     خدم في صنعه الحديد والنحاس، وكان من العلو 
كَيقي سّاراتغعب من النة الش.  
  .مؤمنا موحدا يرى كل ما فعله من رحمة االله سبحانه هذا الملك كان -٧

  :والنص أيضا يتضمن معلومات أخرى
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وأَما من آمن وعملَ صالحا فَلَه       (: هذا الملك عادل وميسر على الناس ورحيما م       
  .)جزاء الْحسنى وسنقُولُ لَه من أَمرِنا يسرا

فَأَعينونِي بِقُـوة أَجعـلْ بيـنكُم    (: س للمشاركة في أمر بناء السد    وهذا الملك دفع النا   
  .) آتونِي أُفْرِغْ علَيه قطْرا:قال...  قَالَ انفُخوا... آتونِي زبر الْحديد،وبينهم ردما

: ال لهم لكنه ق )نجعل لك خرجا  (: ولم يأخذ مقابل عمله مالاً رغم أن القوم قالوا له         
) ريي خبر يهي فكَّنا مم(.  

نـه  إقـال بعـضهم   . ذه الصفات المذكورة في القرآن نبحث عن شخصية ذي القرنين      
 ٣٥ سنة، وقالوا إنـه      ٣٠ن قالوا إنه    روفي تفسير القَ  . الملك الذي حكم قرنين من الزمان     

ن حـتى زمانـه في ذي       ابن جرير استعرض ما قاله المفسرو     .  سنوات ١٠: سنة وقالوا إنه  
 ـأهو نبي أم ليس بنبي؟، أ: بل راح يسأل . القرنين، لكنه لم يبين حقيقة هذه الشخصية       و ه

ومن مجموع ما استعرضه يتبين أن ذا القرنين كان يعـيش في            ! من الملائكة أم من البشر؟    
  ).ع(براهيمإأزمان غابرة، وأنه كان نبيا وعاصر 

لتاريخي أدلى الباحثون بآراء مختلفـة في هـذا         بعد أن راجت أساليب البحث العلمي ا      
  :اال

اتجه بعضهم ليبحث عنه في اليمن بين ملوك حمير الذين يحمل بعضهم في لقبـه كلمـة                 
 ،ذلك، وتبعـه ابـن خلـدون    إلى    ذهب الأثار الباقية أبو ريحان البيروني في كتابه      . »ذي«

يـل تـاريخي، والـشواهد      دل إلى   غير أن هذا الرأي يقوم على فرضٍ خاطئ، ولا يستند         
من اليهود،  ) ص(رسول االله  إلى   هفإذا كان السؤال الموج   . والقرائن تدلّ على خلاف ذلك    

 ليهـود بـاليمن  لعلاقـة  وجود أو من القرشيين بحثّ من اليهود،  فليس ثمة ما يدلّ على           
 ـ. حرجون النبي حد أم يندفعون لطرح سؤالهم عن ذي القرنين ظانين أم ي          إلى   ه ثم إن

من اليمن لشاعت أخباره في الروايات التاريخية عن اليمن، ولـسارت           ذو القرنين   لو كان   
لا نرى أي أثر لذلك فيما روى عن العرب من أسـاطير،  بينما . أخباره في عرب الشمال 

لو كان من عرب الجنوب لما كانـت أخبـاره مخفيـة        و. ولا في روايات الصحابة والتابعين    
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، ولما كان هناك داع للسؤال من النبي عن ذي القرنين           )ص(عن عرب الشمال وعن النبي    
  .قصد الإحراجب

الخصائص التي يذكرها القرآن الكريم عن ذي القرنين وتوجهه نحو الشرق والغرب لم           
ل عن وجود شبه بين السد الذي بنـاه ذو القـرنين وسـد     يوما ق . ترد في ذكر ملوك حمير    

لواح من الحديـد في سـد       أ أحد عن وجود     مأرب لا يقوم على دليل صحيح، فلم يذكر       
   مأرب، ولم يذكر أحد عن ما كالـذي   لك يمني حميري توغّل في الشرق والغرب وبنى سـد

 ـ    . يذكره القرآن  فـلا  » ذي القـرنين  «واقترانه باسـم    » ذي«أما تلقّب بعض ملوك اليمن ب
  .يقوم دليلاً على ما ذهبوا إليه

.  الذي اتـسعت فتوحاتـه هـو ذو القـرنين    أن الاسكندر المقدوني إلى   وذهبت جماعة 
 هو أول من ذكر ذلك، إذ أشـار في معـرض حديثـه    الشفاءويظهر أن ابن سينا في كتابه     

 ومنه أخذ الفخر ،أنه معلم الاسكندر الذي سماه القرآن الكريم ذا القرنين     إلى   عن أرسطو 
قبـول   إلى خلـص الرازي في تفسيره، كما ذكر غير ذلك من الآراء في هذا الصدد، لكنه              

  .أي ابن سينارٍ
              سـكندر في  لإل غير أننا لا نستطيع أن نقبل هذا الـرأي، إذ لم يـذكر عـن فتوحـات

  ويمكن القطع بـأنّ    .الشرق والغرب، ولم يذكر في سيرته عن بناء سد كالذي ذكره القرآن           
لا يوجـد   ، و الاسكندر لم يكن مؤمنا باالله تعالى، ولم يكن يراعي الأمم المغلوبة بالحسني           

  .سكندر وما ذكره القرآن عن ذي القرنينشبه بين تاريخ حياة الإ
 من علماء المسلمين ومنهم أبـو الكـلام آزاد والـسير أحمـد خـان                نذهب المتأخرو 

أن ذا القـرنين هـو الملـك كـوروش      إلى تفـسير الميـزان   ي في   طبائالهندي والعلامة الطبا  
 إلى دى اليهود الذين توجهـوا بالـسؤال   الكبير، لأن كوروش موحد أولاً، وهو معروف ل       

 ـ» مرغاب«، كما أن ما عثر عليه في حفريات       قديمالنبي فقد ورد ذكره في العهد ال       يران إب
  .يؤكد ذلك

دانيال النبي نرى فيه بعـض أعمـال دانيـال،     إلى  سفر منسوب  العهد القديم في كتاب   
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 من الأسـر يـسمى     زمانلوهذا ا . كما فيه عرض للرؤيا التي رآها لدى أسر اليهود ببابل         
 قـد احتلّـت    ـ في زعمهـم ـ    بعهد الابتلاء العظيم لليهود، لأن بلادهمفي أساطير اليهود 

. وشعبهم تعرض للذلّ وهيكلهم المقدس قد خرب ، وكانوا في حالة يأس وحزن كبيرين      
 إلى م الـوطني فـرح ومـو   إلى حرية، وحزم إلى ولم يكن أمامهم أفق لتحول أسرهم     

  .ةحيا
في تلك الظروف ظهر النبي دانيـال، وبـسبب شخـصيته النبويـة             : جاء في هذا السفر   

سوا إليه، وأكرمـوه، وأعلـوا مكانتـه        وحكمته البالغة قبله ملوك بابل بقبولٍ حسن ، وأنِ        
) بالتـازار ( الملك بيليش صر     سدانيال في السنة الثالثة من جلو     . على السحرة والمنجمين  
في الباب الثامن من ذلـك الـسفر        . ها أحداث وكشوفات  تؤيا أعقب رأى فيما يراه النائم ر    

  :على لسان دانيال ما معناهجاء 
في السنة الثالثة من سلطنة الملك بيليش صر عرضت لي رؤيا رأيت فيهـا نفـسي في               
قصر شوشان بأرض عيلام، وكان أمامي ر أولايم، وفي ذلك الجانـب مـن النـهر عـتر      

ا أطول من الآخر، وكان يصول على الحيوانات بقرنيه في جبلي له قرنان طويلان أحدهم 
  . ولم يكن لأحد من الحيوانات قدرة على مقاومته،الغرب والشمال والجنوب

وحينما كنت مستغرقًا في التفكير بما أرى وإذا بعتر جبلي ذي منظر حسن لـه قـرن           
  ).٨/١ دانيال سفر (أرضاواحد يغير على ذلك العتر ذي القرنين ويكسر قرنيه ويرميه 

لسان دانيال أن جبرائيل ظهر له وشرح لـه رؤيـاه          على  بعد ذلك يرد في هذا السفر       
إن العتر ذا القرنين هو مجموعة ملوك ماد وفارس والعتر ذو القرن الواحد هـو               : وقاله له 

  )٨/٢٠سفرداميال (ملك اليونان 
الفرس ليـشكلا دولـة   اتحاد الماديين و إلى من هذا النص نفهم أن تعبير الرؤيا يذهب 

ثم يغير علـى ذي القـرنين مـن يقتلـه، وهـم اليونـان، أي              . واحدة متمثلة بذي القرنين   
 ـإذ الاسكندر المقدوني أغار على داريـوش، ملـك          . الاسكندر المقدوني  اد و فـارس،    م

  .خمينيةوقضى على السلالة الأ
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) ص(من رسـول االله العهد القديم نريد منها فقط بيان أن اليهود في ز     إلى   إشارتنا هذه 
في هذه الاسفار بين ذي القـرنين       وأن هناك ارتباطاً    كانوا على معرفة بذي القرنين أولاً،       

  .وملوك الفرس القدماء
ذكر أساطير التاريخ القديم أن ظهور الملك ذي القرنين كان بداية انقاذ اليهود مـن       تو

ميه اليونـان   أسر بابل، وبعد سنين من تلـك الرؤيـا ظهـر الملـك كـوروش الـذي يـس                  
وبذلك أوجـد سـلطنة   » فارس«و» ماد«و وحد » خورس«وبسميه اليهود   » سائروس«

  . عليها، وأنقذ اليهود من الأسركبيرة، أغار بعدها على بابل واستولى
في التوراة الموجودة بأيدينا، وربما هي نفسها التي كانت بيـد اليهـود في زمـن البعثـة           

وفي . نيال هما سفر النبي يشعياه وسـفر الـنبي يرميـاه      فران آخران غير سفر دا     س ،النبوية
خوروش( في العبرية بلفظة شفر يشعياه ورد اسم كوروس .(  

   ا وكتاب يرميـاه قبـل           عفر يش يعتقد اليهود أن سياه قد كتب قبل كوروش بستين عام
، ووصف لكوروش بأنه عقاب     )خوروش(كوروش أيضا بستين سنة، وفيهما ذكر للملك        

  .الشرق
ش بقامـة إنـسان،    ووفي القرن التاسع عشر الميلادي اكتشف في التنقيبات تمثال لكور         

 عقاب مفتوحان، وعلـى رأسـه تـاج يحمـل قـرنين             يوعلى كتفيه جناحان مثل جناح    
 أنظار البـاحثين، ممـا      توهذا التمثال كان في روعته الفنية بحيث ألفَ       . يشبهان قرني وعل  

وبعـد  . الـسفر لإيـران   إلى انيين بعد أن سمعوا بـالخبر حدا بجماعة من علماء الآثار الألم   
  .دراسة معالم التمثال بجناحيه وبقرنيه تبين مدى انطباق الملك كوروش مع ذي القرنين

  :مماتقدم نذكر
ـ من سياق القرآن الكريم بشأن سؤال اليهود أو بحثٍّ من اليهود عـن ذي القـرنين،                  

 الاحتمال أن ذا القرنين هو كوروش نفـسه،  ىو يققديمالعهد ال ومن قرائن ذكر اليهود في      
  . لا الاسكندر المقدوني
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     ـدـا وموحا مؤمند، وكان كوروش أيـضاـ ذو القرنين المذكور في القرآن مؤمن موح .
كبر الظن أن ظهور زرادشت كان في القرن السادس قبل الميلاد وهو تاريخ ينطبق مع               أو

  .تاريخ كوروش
نـه االله سـبحانه في الأرض وبـسط يـده، وهـذا         صية مكّ ـ ذو القرنين في القرآن شخ     
وش الذي سيطر على قسم كبير من آسيا وأوربا، وأسـس    ينطبق أيضا مع شخصية كور    

  .أول امبراطورية كبيرة في التاريخ
مغرب الشمس وهـذا ينطبـق مـع زحـف           إلى   الغرب أو  إلى   ولاًأـ ذو القرنين اتجه     

  .ه وسيطرته على تلك المملكةكوروش نحو الغرب ودحره كروزس ملك ليدي
ـ ذو القرنين بعد زحفه نحو الغرب توجه نحو الشرق، وهو ينطبق مع زحف كوروش            

وأكبر الظـن أن كـوروش في ذلـك         حدود بلخ،    إلى   نحو الشرق باتجاه مكران وسيستان    
وقـد ورد في كتيبـة داريـوش اسـم     . الزحف فتح بلاد السند، والسند هي جزء من الهند 

  .مة البلدان الثمانية والعشرين المفتوحةالهند في قائ
 الـشمال   نحـو ـ ذو القرنين واجه قوما متوحشين، وهذا ينطبق مع ذهـاب كـوروش     

. المتوحشين أو بتعبير آخر يأجوج ومأجوج     » سكا«ال القفقاس ومحاربته قوم     جبحيث  
وهـو  ) مـضيق داريـول  (» داريـال «وهنا دحر كوروش أولئك القوم وبني سدا في معـبر    

وهذا الـسد مـن   . ولئك يجتازونه للاعتداء على الأقوام ااورة   أعبر الوحيد الذي كان     الم
وفي . حديد ونحاس، وينطبق على السد المذكور في قصة ذي القـرنين في القـرآن الكـريم     

      اك كورايي «الآثار يسمي الأرمن هذا السد «  لا يزال    . أي مضيق كوروش وهذا السد
يد الـذي اسـتعمل الحديـد في صـناعته، ويـسمى باللغـة المحليـة         قائما، وهو السد الوح   

  . أي البوابة الحديدية»ديمرقاپو«
. ـ ذو القرنين كان يعامل البلاد المفتوحة بالحسنى، يعاقب الظالمين ويجازي الصالحين           

وكوروش بناءًا على قول هردوت المـؤرخ اليونـاني كـان يـأمر جيـشه أن لا يـشهروا                 
 يقاتلهم، وأن لا يقتلوا مستسلما، بحيث لم يـشعر أهـالي البلـدان    سلاحهم إلاّ بوجه من   
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  ٢٠٣   ٢٠١٠ ــ ١٤٣١  ــ الرابع والعشرون العدد ــللدراسات والبحوث  ثقافتنا

بل إن كوروش عفا عن أسراه ومنهم كروزوس ملـك ليديـه،            . المفتوحة بويلات الحرب  
  .وجعله من أتباعه

ثنى علـى كـوروش أيـضا المفكـرون اليونـانيون القـدماء مثـل          أوفي التاريخ القديم    
دسـية عنـد اليهـود والزرادشـتيين والمـسيحيين       وله ق ...  وگزنفون سفلاطون وفيثاغور أ

  .والمسلمين
كن القطع بأن ذا القرنين هو كوروش نفسه، لكن الصفات المـذكورة     مع كل ذلك لا يم    

  .واالله أعلم. كثر انطباقًا على كوروشألذي القرنين 
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